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ین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر
 واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین 

 وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین اللهم وفقنا

ة الحشر كان الكلام في الآیات التي دلت علی جعل منصب الولایة لرسول الله صلوات الله وسلامه علیه ومن جملة الآیات في ذلك قوله تعالی في سور
إلی هجوم المسلمین وقیام المسلمین بمحاربة یهود بني قریظة في المدینة فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، هذه السورة المباركة بالنسبة ما أتاكم الرسول 

الأمر إلی القضاء علیهم بعد أن فر جملة منهم إلی خیبر وفي ما بعد قضي علی الیهود في خیبر وأمر رسول الله المسلمین بذلك فنهضوا وعلی أي إنتهی 
 وإستسلوا تماماً .

لنسبة إلی ذیل الآیة فما نهاكم عنه فانتهوا ظاهر في أنّ النهي یستند إلی رسول الله صلوات الله وسلامه علیه یعني المراد بالنسبة إلی هذه الآیة المباركة ، با
 من نهاكم ما ینهاهه رسول الله ولیس المراد به ما یبلغه عن الله ، النهي الذي یصدر منه مو ما نهی الله هذا واضح.

ما أتاكم به النبي عن الله ، ما آتاكم یعني في الواقع ینقله عن الله یحكیه عن الله لیس له مو أنّ الأمر صادر منه الأمر وأما كلمة آتاكم یحتمل أن یراد به 
به الرسول ، من الله لكن أتی به رسول الله ولكن الإنصاف هذا المعنی خلاف الظاهر وإلا القرآن أفصح من نطق بالضاد كان بإمكان أن یقول وما أتاكم 

قارب لمعنی یتاء نحن بمناسبة حدیث البرائة تكلمنا ، الإیتاء باللغة العربیة مقارن ومقارب إلی معنی الإعطاء وآتي ذالقربی حقه و آتوهن أجورهن مفالإ
ر في النفس وأكثر الإعطاء ، لكن الإعطاء عبارة عن عمل صادر من الشخص یجعل شیئاً لشخص آخر في متناول یده أما الإیتاء إضافةً إلی أنّه أبلغ وأوق

 تبجیلًا وإحتراماً من الإعطاء مضافاً إلی ذلك یستفاد منه القدرة والإقدار هذا هم یستفاد منه .

كثر ما استعمل لفظ العطاء ، الإعط اء موجود في أصولًا في القرآن الكریم بمعنی الإعطاء بتجلیل وتبجیل وحرمة وإحترام إستعمل هذا اللفظ ومشتقاته أ
ها خصائصها إنصافاً موارد قلیلة بالقیاس إلی الإیتاء ونحن بمناسبة سابقاً في بحث لا ضرر قلنا أنّ القرآن الكریم نزل بلغة الحجاز وهذه اللغة لالقرآن لكن 

كثر وقبل نزول القرآن لم تدون اللغة العربیة عندنا بعض الأشعار المعلقات الس بع وغیرها كتبت لهذا في إختیار الألفاظ ذات المعنی الدقیق ذات الدقة أ
مه علیه الخط وإحتمالًا بخط آخر أو بخط الیمني، علی أي حال وأما تدوین اللغة العربیة المعنی الكذائي لم یدون قبل رسول الله صلوات الله وسلا

لیل والفسائي وسیبویة وغیرهما المدرستان وإنما دونت اللغة العربیة في القرن الثاني من الهجرة یعني من سنة مائة وثلاثین ومائة وعشرین فما بعد ، الخ
بین البلدین الكوفیة والبصریة إعتمدت في تدوین اللغة علی الرجوع إلی القرى والأریاف ومراجعة العرب الصحیح ، فغالباً یخرجون إلی القرى الكائنة 

 رن الثاني .بصرة وكوفة ومن هناك إلی الجزیرة العربیة فبدؤوا بتدوین اللغة من تقریباً أواسط الق

أنّ تدوین یعني كتب التي ألفت في معنی اللغة وسمعت العرب یقول وأنشدني بعضهم یقول في الكتاب السیبویة وغیره كان في القرن الثاني وبلا إشكال 
یر في إختلاف بعض الألفاظ بعض اللغة في البدایات كانت في الكوفة ونواحیها یعني ما بین العراق والحجاز وبلا إشكال أقل من مائة وعشرین سنة له تأث

اب الإضرار باب الكلمات معانیها ، مثلًا في بحث لا ضرر تعرضنا أنّ في القرآن الكریم كتعبیر بباب الإفتعال أضر بفلان لا یوجد التعبیر القرآني في ب
 عال. المضارة ، لا یضار والد بولده التعبیر المتعارف بالقرآن باب المفاعلة لا باب الإفالمفاعلة 
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، الآن الآن نحن باب المفاعلة لا نستعمله حد الأقصی ، لا نقول فلان ضار فلان نقول أضر بفلان ، لا نقول فلان ضار الطریق نقول أضر بالطریق 
عن الإمام الصادق المتعارف في اللغة العربیة أضر باب الإفعال ، لكن في الحجاز المتعارف ضار ، باب المفعالة ، یختلف حتی في الروایات الصادرة 

مرة إستعمل هذا والأئمة المتأخرین ولو كانوا في الحجاز ولو كانوا في المدینة أضر ، لكن في التعبیر القرآن ضار ، أضر لا یوجد غیر مضار ، أصلًا كم 
تعمل في القرآن النكتة في ذلك تعود إلی اللفظ في القرآن كله من باب المفاعلة أصلًا من باب الإفعال لم یستعمل في القرآن ، أضر مضر أضر به لم یس

وتبقی علی لعربیة تدون طبیعة اللغة ، طبیعة اللغة من زمان إلی زمان تتغیر ، التدوین سر بقاء اللغة ولذا لو لم یكن القرآن موجود ما كان معلوم أنّ اللغة ا
بین الناس غالباً المثنی أو التثنیة لا تستعمل ، لكن في الأصل اللغة كانت التثنیة هذه الحالة الموجودة ، مثلًا الآن في اللغة العربیة الدارجة المتعارفة 

 .حة العربیة موجودة . الآن قلیل یستعمل یعني الإنسان العربي بطبیعته إما مفرد وإما جمع المثنی بما هو ... إلا أن یكون فصیحاً مطلعاً علی الفصا

كثر من الإعطاء مثلًا فآتوهن أجورهن لعله الآن المتعارف فهناك طبیعة اللغة تتغیر من زمان إلی زما ن هذه النكتة مثلًا في لغة القرآن الإیتاء یستعمل أ
كثر أضعاف تعبیر الإعطاء  هذا إذا تعبیر فأعطوهن أجورهن ، لكن في القرآن التعبیر فآتوهن أجورهن ، تعبیر الإیتاء ومشتقاته لعله أربعة أو خمسة أو أ

كثر من مائة مورد تعابیر الإیتاء ، والإیتاء في اللغة العربیة بتعبیر القرآن یعطي معنی الإعطاالإعطاء كله مث ء والقدرة لًا في القرآن عشرة موارد هذا لعله أ
لإعطاء كأنما مجرد اعلی الشيء ، آتاها أي أقدرها علیه أعطاها ، كما أنّ اللفظ له تبجیل آت ذالقربی حقه بحسب اللغة غیر أن یقول أعطي ذالقربی حقه 

كثر فما آتاكم الرسول یعني الشيء الذي جعل رسول الله علیكم ولیس معناه ما آتاكم أي دفع شيء إلی شيء أما الإیتاء فیه تبجیل فیه إحترام  فیه تقدیر أ
 .به ما یعطیكم  ما أخبركم عن الله الإیتاء لیس بمعنی الإخبار ظاهر كلمة ما آتاكم الرسول یعني ما یفرضه النبي ما یأمره

 . لا تكویناً علی أي حال ما آتاكم الرسول شبیه ما أعطاكم لكن بتبجیل وإحترام وبقرینة النهي والمراد به التشریع یعني ما أعطاكم رسول الله تشریعاً 

الإیتاء والنهي یؤتي وینهی ویجب علی المسلمین علی أي كیف ما كان فیستفاد من هذه الآیة المباركة أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه علیه له حق في 
لولائیة إما الكلیة قبوله یعني إذا كان بصیغة الإیتاء وإذا كان بصیغة النهي علی كل حال یجب قبوله ، طبعاً ما آتاكم الرسول یناسب أن یكون في الأحكام ا

ة إلی یوم القیامة و إما أحكام وقتیة أو ما نعبر عنه بأوامر حكومیة وأما شمول هذه مرادنا بالكلیة هي الأحكام التي تبقی إلی یوم القیامة التشریعات الثابت
إبتداءً ظهور الآیة لباب القضاء مشكل ظاهر كلمة ما آتاكم الرسول ظاهراً ما لم یكن خصومة بین الطرفین ولو یمكن إنّ الإنسان یقول تشمل الآیة لكن 

بعض الآیات السابقة ظهورها في القضاء أقوى وهذه الآیة المباركة ظهورها في القدرة علی التشریع أقوى إلا  الآیة المباركة بخلاف بعض الآیات السابقة
مثلًا الثابت  الربا النسیئة أنّ التشریعات كما قلنا علی قسمین تارةً یشرع شیئاً مطلقاً مثلًا یقول الربا النقدي حرام بناءاً علی أنّ الربا الثابتة بالكتاب هو

الرجم لا  كتاب الجلد الزانیة والزاني وسنّ رسول الله الرجم وسبق أن شرحنا أن في ما یسمی بالمسلمین الخوارج خالفوا ولم یؤمنوا بالرجم وقالوابال
 یوجد في كتاب الله .

رسول الله صلوات الله وسلامه علیه فما  ولذا في كل موارد الزنا حكموا بالجلد وفي روایاتنا أنّ الرجم سنة من رسول الله ، الجلد من الله والرجم من
م لحوم الحمر إلی یوم القیامة كما أنّه یشمل التشریعات المؤقتة كالمثال الذي ذكرناه حرّ آتاكم الرسول یشبه مثل هذا الرجم یعني یكون تشریعاً ثابتاً 

نّه تشریع مؤقت ولم یكن دائم لمصلحة وقتیة رأى من المصلحة أنّ هذا تشریع طبعاً جملة من السنة فهموا تشریع دائم وفي روایات أهل البیت أالأهلیة 
كلون الحمر لأنّه یحتاجون إلی ظهورها یحملون   علیها المتاع.المسلمین لا یأ
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لآن نبحث عنها في فالنبي بحسب ظاهر الآیة المباركة له ولایتان في المجتمع الإسلامي ، أولًا ولایة في التشریعات السابقة وهذا خارج عن الولایة التي ا
 الحكومیة.ولایة الفقیه غرضنا الحكومة والقدرة علی الأحكام 

فحسب الظروف یحرم علیكم أن تفعلوا كذا أو یجب علیكم نفرض في والثاني قدرته صلوات الله وسلامه علیه علی الأحكام الولایة الحكومیة المؤقتة 
ي الروایات ولو رأیت في روایة أنّ أمیرالمؤمنین سلام الله علیه كان یقول في الطریق الذاهب یكون زماننا قوانین المرور ، خوب قوانین المرور لم تذكر ف

صلوات الله الأصل في ذلك هو یبدوا علی الیمین والراجع علی الیسار هذا طریق المتعارف في روایة وجدت عن أمیرالمؤمنین سلام الله علیه علی أي 
هذه الروایة یبدوا قبل من جعل الذهاب للیمین و ... لكن أول من أسس هذا نابلئون هذا الملك الفرنسي یقولون یقولون في كتب كذا  هوسلامه علیه، لأن

هم  ننابلئون جاء عن أمیرالمؤمنین سلام الله علیه أنّه في الطریق إذا صار إزدحام الذاهب عن الیمین والراجع علی الیسار هذا الذي الآأن یولد أجداد 
 متعارف.

دنا بذلك یتبین من علی أي كیف ما كان فغرضي أنّه مرادنا بذلك الأحكام الولائیة التي یجعلها النبي صلوات الله وسلامه علیه أو أولی الأمر كما أنّه مرا
یة كالحدود والدیات والأموال وما شابه خلال بحثنا تبین إن شاء الله لكن غرضنا من هذا البحث أنّه إجمالًا بلحاظ الآیات المتصدیة لأحكام الإجتماع

لی ذلك ومما لا إشكال فیه أنّ رسول الله تصدى للحكومة وكتب كتب إلی الملوك وإلی الرؤساء في زمانه وجیش وجهز جیوش وجعل أموال معینة وإ
هل هذه الولایة أعطیت له من قبل الناس بالبیعة أم هذه آخره یعني شؤونه شؤون الحاكم صلوات الله وسلامه علیه ، إلا أنّ الكلام الآن هنا في هذه النكتة 

كومة الولایة جعلت له من قبل الله سبحانه وتعالی فأصل أنّ رسول الله تصدى للحكومة هذا إجمالًا مما لا إشكال فیه الإشكال في سعة هذه الح
 والإشكال في مشروعیة هذه الولایة .

من بیعة الناس لهم ویتمسكون غالباً بالآیتین بحث البیعة هنا لا نتعرض لهذه المسألة أنّ هذه المشروعیة أخذت فقد یقال مثلًا كما نتعرض إن شاء الله في 
 ن هنا لا نتعرض.المعروفتین وشاورهم بالأمر وكذلك قوله تعالی وأمرهم شورى بینهم نتعرض إن شاء الله تعالی في مسألة البیعة وتنفیذ الولایة للفقیه الآ

ما آتاكم  المستفاد من هذه الآیات المباركة من یطع الرسول فقد أطاع الله ، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله ، هذه الآیة المباركةفغرضنا أنّ 
طع الرسول فقد أطاع الرسول فخذوه واضحة الدلالة جداً وبلا أي خفاء أنّ مبداء الولایة من الله سبحانه وتعالی إنّ الله سبحانه وتعالی أمر بذلك من ی

البیعة دخیلة في الله لا یتوقف علی بیعة الناس بایعه الناس أم لم یبایعه الناس، سیأتي إن شاء الله نقول منهم من ذهب كما هو المشهور عند السنة أنّ 
 ة .مشروعیة الولایة ومنهم من ذهب كما عند جملة الآن من المعاصرین أنّ البیعة لها تأثیر في تنفیذ الولای

وا سبة إلی الولي لا ، سواء بایعوسیأتي أنّ المستفاد من الأدلة أنّ البیعة في لحاظ الولایة في تصورنا لا تأثیر لها ، تأثیر البیعة بالنسبة إلی المؤمنین وأما بالن
إن شاء الله في مجال آخر ولیس غرضنا الآن الدخول  وجملة من شؤون الولایة ینفذها ولو مثلًا لم یبایعه عامة المؤمنین والتفصیلأم لم یبایعوا له الولایة 

 في هذا الجانب . 

القضاء یة المباركة ولایة لآاد من هذه انعم لا یستف، النهي من رسول الله ء ویتالإیعني ا یة المباركة ما آتاكم وما نهاكمهذا بلحاظ ما لو كنا نحن وظاهر الآ
حكام أعلی التشریع في  ولایةبحسب الظروف و حكام مؤقتة یضعهاأمور الحكومیة وهذه لأفي اة یة المباركة ولایتان لرسول الله ولایلآیستفاد من هذه ا

 . خلاف یوجدلی كلی الحكمین إثابتة وبالنسبة 
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، خرهآلی إو عدد الركعتان وصلاة الصبح ة كذا سن رسول الله في الصلا السنة قالوا مثلاً لیه إ الثابتة فقد ذهبور التشریعیة لأملی الولایة في اإبالنسبة ما أ
ن لا هو الذي شرعها یعني آالقررسول الله من نبطها هرها واستظستإحكام مما لأهذه ا نّ أهذه الولایة التشریعیة عندهم في الولایة التفسیر الصحیح  نّ ألا إ

یة لآوقات من هذه الأن الفجر یعرف اآقرلی غسق اللیل و إدلوك الشمس قیموا الصلاة من ألا النبي كان یفهم إقیموا الصلاة أن نفهم من الروایات لآانحن 
في التشریع فلما نقول سنن النبي یعني التشریعات التي فهمها رسول الله من الكتاب من باطن حق  فالنبي لیس له، الكتاب عداد من مجموع لأویعرف ا

 .رسول الله عرفها و هذا الفهم حق خاص لالكتاب و نحن لا ن

نفهم من ظاهر الكتاب من دلوك لنا حق في فهم ظاهر الكتاب  نحن ،ن آق في فهم باطن القرهل بیته ل حأعلی ه علیه و صلوات الله وسلامالرسول 
، خر وقت العشاء آول وقت الظهر وأن بینما نفهم حن، وقات أربعة أیفهم ، ء والعشاكن الرسول یفهم الظهر والعصر والمغرب لی غسق اللیل لإالشمس 

هذا  .مه ن لا نفهكتاب و نحنبي من الفالمراد بالسنن النبي ما فهمه الالله وسلامه علیه ن مما خص به رسول الله صلوات آالقرالفهم یعني فهم باطن  هذا
 .  ه من مباني السنةنّ أیلتفتوا م و للی هذ المعنی إرین هم ذهبوا اصسف جملة من المعلأفي تفسیر السنة و مع ا غالباً ات العامة اء في كلمما ج

صطلاح إبوردها أصحابنا أو في الكتب القدیمة من  اك طائفة كبیرة من الروایاتنفهجمعین أصلوات الله وسلامه علیهم هل البیت أفي روایات ما أو
ء في جاالمفید علی ما وردها الشیخ أس الله نفسه في الكافي و وردها الشیخ الكلیني قدأدها سعد علی ما ببالي و ورأجات الصفار في بصائر الدر

 لیهإكمله الله فوض أن أكمل نبیه وبعد أو تعالی لله سبحانه  انّ إحاصله  وصحاب لأو من بعد هؤلاء خوب بقیة الیه إالكتاب نسبة ذا ثبتت إختصاص لإا
عطائها لغیره سلب إو نسانلإكون بمعنی سلب القدرة عن ان یألتفویض  انّ أالتفویض شرحنا فوض یعني جعل له حق التشریع و نحن بمناسبة كلمة ، 

لی الله إرجع صالة التشریع یألا إو یعني جعل له هذا الحق من ذلك من التفویض هنا المراد  اً لیس مرادهذا المعنی ، ئها لغیره اعطإنسان ولإعن االولایة 
لیه التشریع فصار من إففوض مور لأحقائق اطلعها علی أ ه النفس المباركة كاملةً ن صارت هذأبعد كمل نبیه وأتعالی بحانه وتعالی لكن الله سبحانه وس

 .حقه التشریع 

 فيالخلاف ؤقتة لی التشریعات المإما بالنسبة أی ما یقال وعلو بین الخاصة ألة بیننا و بین العامة أفي هذه المسصطلاح الخلاف إهذه الجهة هذا بوفي 
رسول الله مبداء هذا مشهور عند السنة في غیر ؟  بداء هذا التشریع ما هوالكلام م نّ ألا إ، سول الله لیس فیه خلاف لرثابتة  ؤقتةهذه التشریعات الم نّ أ

 .لناس یبایعون  اانّ عتبار إب، التشریع هو البیعة 

تة ة علی التشریعات المؤقلمبداء هو الناس یعني لو لا بیعة الناس لم یكن له القدر انّ أمن المعاصرین ذهب جملة منهم عندهم هو الله في الرسول مشهور 
 .لی هذا إهم مالوا هم بعض الشیعة  خیراً أسنة وهذا ما جاء عند ال،  ات الحكومیةععلی التشری

كم تاآما ،  شروعیة في هذه الجهة في التشریع هو اللهصلوات الله وسلامه علیه مبداء المالمعروف و المشهور بین السنة والشیعة في رسول الله ما أو
ا فالتزمو، تعالی ن شاء الله إتي أسیطیعوا الرسول كما أوالله طعیوا ، أخره آلی إو مؤمن ولا مؤمنةا كان مالمباركة یة لآعنه فانتهوا ا كمهاه وما نالرسول فخذو

ایات ومل في الرأیات والتلآمل في اأفهناك مطلبان في مبداء التشریع وفي تصورنا بعد التعلی البیعة  حانه وتعالی ولیس متوقفاً مبداء الشریع هو الله سب نّ أب
رسول الله طی عأحكام ثابتة وهو الذي أیشرع  نأفي طی هذه الصلاحیة لرسول الله عأي تعالی وهو الذهو الله سبحانه ومبداء التشریع  نّ أین بوضوح یتب

 . بداً أثیر في هذه الجهة أتم یكن للبیعة ل، لم یبایعه الناس  وأؤقتة وسواء بایعه الناس حكام مأ یشرع نأالصلاحیة هذه 
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وتنفذ في حكام الله تطبق أ نّ أرادوا أذا إالله كام أحتطبیق  رادواأذا إیعني الناس لی الولي إلی الناس لا إیرجع ن شاء الله تعالی إتي أة كما سیالبیعثیر أت
من یطع الرسول ،  ئع الله في المجتمعقدامهم علی قبول شرائع الله في المجتمع تنفیذ شراإفبیعتهم یعني لی رسول الله إن یرجعوا أجتمع لا بد لهم الم

ن یرجع في الولایة أبد رض لا لأام الله في یطبق حك نأنسان لإراد اأذا إیعني  . یة وشرحناه مفصلاً لآقرائنا هذه ا رسلناك علیهم حفیظاً أ امالله و طاعأفقد 
  .الله وسلامه علیه بعده صلوات من جعله النبي من  لیإلی رسول الله وإ

بروایة یة السابعة من سورة الحشر روایات كثیرة لیس لآوهي ا یة المباركةلآهان الجزء الرابع في ذیل الطعبة من كتاب البرفي ذلك بحسب هذه االروایات 
 .ا منه یة واحدة كامل وبقیة الروایات شطراً قراء رواأنا ه مثلاً ... قرائة كل قراء طائفة من الروایات التي دخل لیس غرضي أنا أواحدة 

ي أبسحاق بن عمار إعن ، ن كتاب الكافي ممصدره  نّ أ س خصوصاً ألنا لا بق جمالاً إن سنان بالسند فیه محمد یة المباركة لآالثامن في ذیل هذه االحدیث 
 ثلاً منسان مخلص إو ألعادیة ات نفسه كبقیة النفوس فلیسمربیه هو الله سبحانه وتعالی ویعني معلمه ومؤدبه ب نبیه دأالله تبارك وتعالی  نّ إقال عبدالله 
تطلق كلمة  صطلاحاً إالشيء وو كمال  برلی كماله مثل كلمة إنسان لإیوصله اشيء طلق علی ت صطلاحاً إدب لألفظة ا نّ أوقلنا ، دب نبیه أ الله  نّ إكذا لا 

 . دب القولأدب نبیه ظاهر في أو خلاق والسلوك لأبها ا دب الفعل یرادأخره وتطلق علی آو و نحو دبیة صرف لألقول فهذه العلوم اادب أعلی  تارةً  دبلأا

لی الكمال المطلق إوصله أیعني فلما ،  راده اللهأالتي لی الدرجة إنتهی برسول الله إما لفیعني لاحظوا التعبیر  ،راد أنتهی به لما إهذه النكتة لطیفة فلما 
، لیه دینه إفوض لعلی خلق عظیم  نك، إ دب الفعلأدب لأالذا قلنا .. .ظیم عك لعلی خلق نّ إراد قال له أنتهی به لما إده كمال فلما ذي لا یتصور بعال
 .بقیته نا هذا المقدار من هذه الروایة و لا نقراء خذأ رتباطیاً  إمراً أتفویض فلم یكن ؟ ملتوا النكتة أت

فلذا ، بعدها لی درجة بعد لا كمال إنتهی إرادها الله یعني ألی درجة إ نتهیإرسول الله صلوات الله وسلامه علیه  نّ إالموجود في هذه الروایة التعبیر 
 لی الله فهذا الكمال یكونإسناد لإا نّ أو بما ، كمل منها ألی درجة لا یمكن إلوصول النفس ل هذا النفس وما كان لكمانّ إلتفویض  انّ أیستفاد من هذا 

ما للما انتهی به  نصافاً إتعبیر جمیل ، ه به قال لما انتهی لأنّ ، لی یوم القیامة إ مدآكمل النفوس من أصار یعني  ،تین بلحاظ السابقین والحاظرین الأ كمالاً 
 .هذه في هذه الروایة .  نكتةبلا  مراً أو  أتباطیاً ر إمراً ألم یكن لیه فالتفویض إفوض جة لی تلك الدرإوصله أفلما ،  لیهإراد فوض أ

 .لمعنی ابذاك  ن لم یكن صحیحاً إس وألا ب جمالاً إسندها 

له وسلم آدب نبیه صلی الله علیه وأجل ولله عز  انّ : إه یقول تخیر سمعلأعلی كلام في الباب ابي عبدالله أاب سنده معتبر عن بالتاسعة من نفس الالروایة 
یستفاد من مثل  طبعاً ، ه تاكم الرسول فخذوآوجل فما فقال عز  طبعاً ...  هنّ أبیعني هذا التفویض لیس معنی التشریع ، یه لإراد ثم فوض أعلی ما مه حتی قوّ 

ربعة أعني یلمنورة في العام الرابعة من الهجرة نزلت في المدینة احسب الظاهر بیة المباركة لآا نّ لأهذا التكمیل كان في المدینة  نّ أهذه الروایة المباركة 
ن آالرسول باطن القر تاكمآما حتمل وقال عز وجل وماللكن من من بعد بعثة النبي  یكون المجموع سبعة عشر سنةفي البعثة سنوات مع ثلاثة عشرة سنة 

تة نكهذه ، الرسول لكن في وقت البعثة لا في السنة الرابعة من الهجرة تاكم آما یة لآد هذه اصطلاح المراإیكون بن أبفحینئذ لا منافاة ،  نزل جملةً الذي 
اهر ظ .علیه سبعة عشر من مبعثه صلوات الله وسلامه یعني بعد ؟ السنة الرابعة من الهجرة  في؟ تی كان راد مألما نتهاء لإاذا هوهذا التقویم  نّ أمهمة في 

 .صرح بذلك في بعض الروایاتوقد  .مه علیهلوات الله وسلاصختاره أعندما ولیه إوحی أكان عندما ه نّ  أیة المباركة هكذا لكن من المحتمل قویاً لآا
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 ،هو زید الشحام سامة أبي أیم بن عبدالحمید عن براهإبي عمیر ینتهي عن أوایة صحیحة عن محمد بن ر، حادي عشر الحدیث ال، حیحة صوایة في ر
 .ح السند صحی، لا ندخل في بحث السند ن لآتعرضنا له افي بحث التعارض  سابقاً  سانیدنحن هذه الأ

 البعثة كان بعنایة الله كما في روایةرسول الله حتی قبل  نّ أمن هذه الروایة یستفاد ، ربعین سنة أحتی بلغ دبه أله فآصلی الله علیه و اً دخلق الله محم: قال 
ستفاد ی، شیاء لاحظوا التعبیر لأا لیهإلیه وفوض إوحی أربعین سنة أدبه حتی بلغ ألما خلق ،  سلام الله علیه في الخطبة التاسعةؤمنین میرالمأعروف عن م

 .د الوحي لتفویض كان بمجرا نّ أمن هذه الروایة الصحیحة 

ء الوحي لا في السنة الرابعة من بتداإالذي كان عند الوحي  ن جملةً آرسول یعني مراد القرتاكم الآما لیه فقال إفوض  هنّ أ یلمشتملة علالذا قلنا الروایات و
لیه ویستفاد من هذه إ لا یوحی صلاً أجة من الكتاب لدرالی تلك إیبلغ ذا لم إالنفس  و هذا هو الصحیح یعنيالجواب بین الروایات هكذا یقتضي الهجرة 

خوب لی رسول الله وبعث صلوات الله وسلامه علیه إوحي ألا لما إو ، التفویض من جهة بیعة الناس له  نّ ألا التوفیض مساوق للنبوة  نّ أة الروایة المبارك
لا إرض لأعلی وجه ا حدألم یصلي علی سنوات ثلاث قال هذه  دحأثلاث سنوات لم یؤمن به  دیجة وعلي بن ابي طالبخثنان معه إط فقسنوات ثلاث 

 ؟ملتوا النكتة ألیه تإلیه فوض إوحی أوعلي یستفاد من هذه الروایة المباركة في الوقت الذي  رسول الله وخدیجة

ي عمیر أببن إمن طریق  صحیح جداً والسند  –الذي النبوة من الوقت مور الولائیة تساوق الأ نّ أیا الولائیة القضا نّ أمر الحكومي لأا نّ أ خرىلأبعبارة ایعني 
 علی الخلافة حینئذ صاره لما بایعه المسلمون نّ أبعضهم بلیه إكما یذهب في المدینة  خراً أالتفویض كان مت نّ ألا  كان ولیاً  لیهإوحي أالوقت الذي من  –

وسلامه علیه ت له هذه الولایة لكماله صلوات الله جعلوالنكتة في هذه الولایة و،  الولایة تساوق النبوة نّ أتاكم الرسول فخذوه آما الولایة  نّ ألا یستفاد  ولیاً 
 .علائيأصحیحة یعني صحیح  سانید بعضها جداً أات وفیه لروایئنا هذه ام قرا هاً سابق هنّ أبما ات كثیرة قراء بقیة الروایأبعد لا  بعاً ، طلا لمبایعة الناس له 

عاظم أستثناء وكلهم من إلا بجلاء الطائفة أ ن میمون عن زرارة كلهمبن ثعلبة عال لحجاصحابنا عن أمن عن الكلیني عن عدة هذه الروایة المباركة  مثلاً 
باعبدالله علیهما السلام اباجعفر وأمعت سال ق ،عن الحجال حمد بن محمد أغلط حمد بن محمد الحجال أ، جلاء أوفقهاء وفیهم فقهاء و صحابلأا

الرسول ولایته بالعكس ، من الناس خذ الولایة أالرسول  نّ أنما لا أك صلاً أ ، لینظر كیف طاعتهم، لاحظوا ، مر خلقه ألی نبیه إ الله عزوجل فوض  نّ إیقولان 
، سانید صحیحة أهذه الروایة المباركة بعدة  ،تاكم الرسول فخذوه آیة المباركة ما لآهذه اثم تلی ،  لینظر كیف طاعتهم، اعه بتإمورون بأمن الله والناس م

فقیه جلاء الطائفة أف الكوفي رحمه الله من عبدالله بن محمد الحجال المزخرعلائي مثلا أصحیح ن قرائناها علائي هذه الروایة التي الآأحیح صبل 
  .ناً أجل شأهم خوب رة زرا، عروف بصفات الكمال مو فقط مجرد راوي م صلاً أ، عابد ورع فقیه زاهد عالم  ثعلبة بن میمون، جلیل القدر 

ورد ألبرهان ایعني في ، ات موجودة لا كل الروایات هذه الروایفي كتاب البرهان جزء من  نّ ألی  إمضافاً قراء كل الروایات أن ألكم لیس غرضي قلت 
ستشهاد إ صلاً ألینا إلی نبیه ثم فوض إفوض الله  نّ إلا یوجد  ستشهادلإافي بعض الروایات هذا تاكم الرسول آتعالی ما ستشهاد بقوله لإتي االروایات ال

 . ن نقراء طائفة من الروایات لآا .في البرهان م یذكرها یة لا یوجد هذه الروایة للأبا

علي بن رحمه الله عن الشیخ الكلیني رواه ما  جداً علائي ولكن صحیح أیعني مو عنی معلائي بأبل صحیح  اً جملة الروایات وهي صحیحة جدمن 
شهر ، ذینة أسمه الصحیح محمد بن عمر بن ، إذینة أعن عمر بن  كتاب مشهور جداً بي عمیر أبن إنوادر  تابكبي عمیر وهذا من أبن إعن بیه أبراهیم عن إ

 .یعني یعبر عنه بالفضلاء  صحاب في رتبة زرارةلأظم اعاأن  مجلاء جداً لأیسار من اة عن فضیل بن جلاء الطائفألیل من جثقة ، سم والده إبنفسه 
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 -صر ماصحاب قیس الألبعض یقول  –نقرائها هنا طولها وتفصیلها ي هذه الروایة علی فلوجود فوائد مهمة  -، لله علیه السلام یقول اباعبدأقال سمعت 
بحانه سلی الله إدیب أسناد بالتإل علی هذه النكتة مكلها تشتات الروای صلاً أ - دب نبیهأز وجل علله  أنّ إ -هل البصرة معروف أمن علماء السنة من 

الواجبات حتی المستحبات م یكن في لدبه أخرى أیعني بعبارة  خرى یجمل البیتأبیت ویبني  ة  نسان تارإدب أیعني مو فقط لاحظوا دبه أحسن أف -وتعالی 
 ك لعلی خلق عظیمنّ إقال ، لكمال لی درجة اإیعني بلغه ، أدب لأكمل له اأما فل دبهأحسن أف ،دب لأمجرد امو فقط  ار حسناً صحتی  اما كان راجح یحت
درجات لكل  ن صار حائزاً أبعد ،  وضحها دلالةً أمن  ذه الروایة مع صحة سندها جداً ه ،لیسوس عباده لاحظوا التعبیر  مةلأمر الدین واألیه إثم فوض ، 

یات في هذه الروایات مساوقة مع الآهذا محل الشاهد  ،مة لیسوس عباده مر الأأومر الدین ألیه إستحبابیة فوض لإالزامیة حتی لإلزامي وغیر الإاالكمال 
من بیعة الناس من الناس و خوذةأهذه الولایة م نّ أفي سائل في ذلك رعضهم كتب بحتی  خیراً ألذي حصل اهذا التصور الخاطئ ، هذه الولایة من الله  أنّ 

ه وما نهاكم عنه فانتهوا تاكم الرسول فخذوآ فقال عز وجل ما، عباده لیسوس ، جمعین أالله علیهم  سلامهل البیت أخلاف الروایات الصریحة عن  نصافاً إ
زل  زاءبالل زلا ی هعملهیة لإعنایة الا عني دائماً یبروح القدس  مؤیداً  له كان مسدداً آولله علیه سول الله صلی ار نّ لأكمله الله أن أعد بلی ذلك  إضافةً إم ث

ملوا النكتة یعني مؤید بروح أا یسوس به الخلق تو لا یزل و لا یخطئ في شيء م یعني لا ینحرف قدمه هاملا تزل قدفارسي لغزش صطلاح الإبنی بمع
 .داب الله عز وجل آدب بأفتدارته بالناس إفي سیاسته للناس وفي القدس 

الله عز وجل فرض  نّ إثم ، طبیق لسنن رسول الله تیه تمتاز بنكتة بیان نورانیة فالتعابیر الجمیلة البیان و لی صحة سندها جداً إ الروایة تمتاز مضافاً هذه 
ة رلی هجإكانت ركعتین  دائماً صلاة في مكة المكرمة ال نّ أن شرحنا أسبق ، لی الركعتین ركعتین إضاف رسول الله أف، ت اعشر ركع، صلاة ركعتین ركعتین لا

لی شهر رمضان في السنة الثانیة و هذا متفق إكانت ركعتین  یضاً أالمنورة  لی المدینة إلما هاجر رسول الله ، الصلاة ركعتین  یعني ثلاثة عشرة سنةالنبي 
صلاة كانت لا نّ أمر عة عائشة موجودة في روایة في روایجماع المسلمین بالعكس إف هذا خلا نّ أكاتبین بیت في بعض الذین لم یبلغ العلم أعلیه ر

لا في إرائة روایة العامة وقلیس غرضنا هسة طلاع لإعدم اخوب من جهة  رمضانفي المدینة صرحوا في شهر  تربع ركعاأرسول الله جعلها فركعتین 
 .موجود بالذات هذه الروایة عن عمر وعن عائشة  روایات العامة

هذه الزیادة  نّ أن خط الغلو محسب  الظاهر بتي من السنة الثانیة نعم في بعض الروایات المضان رشهر في ه نّ أعلی م متفقون هما في روایاتنا یعني أو
فضاف رسول الله ي أمر متعارف عندهم علی أوخذوا هذا الشيء أالسنة  یس بعیداً ول ،في نصف من شهر رمضان مام الحسن لإولادة مولانا ا كانت ببركة

هذا  لی المغرب ركعةً إند الله وعالعلم في غیر لا إومام الحسن لإلادة اوبمناسبة في السنة الثانیة هسة في نصفه كعتین في شهر رمضان رلی الركعتین إ
 . ت عدیل الفریضةرمام فصالإلدقیق اله صحیح تعبیر نّ ألی إ مضافاً  طبعاً 

كتشریع  یكون ثابتاً یعني الرسول له حق التشریع وتشریعه ، مهم الفریضة ثبوت هذا المنصب لرسول الله الركعتین هذه عدیل یضة هناك فر نّ أكما یعني 
 ...جمیلة جدا نكتة هذه النكتة ، لا في سفر إتركهن فصارت عدیل الفریضة لا یجوز ،  ظوالاح، فصارت الله 

ينآ و الله على محمد ى وصل  له الطاهر


